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 إسهامات الموالي في النشاط الحرفي ببلاد المغرب
 م(10-9بين القرنيين الثالث والرابع الهجريين)

 

د. لطيفة بشاري                                                   

 ركان الموالي يؤدون دورا هاما في النشاط الاقتصادي، ببلاد المغرب في العص 
روع الإنت ا  بالي د العام، ف، ف ي الم دن، وف ي ا ري ا   الوسيط فقد ك انوا يم دون يمي   ف 

فكانوا الطاقف المحركف لورش الحر  اليدوي ف، وف ي الم عارع، فق د اش تغ،وا ف ي معاص ر 
العيتون، وفي ورش ا  النس ي ، وص نااف الس يو ، والحص ر، وتطري ع الملاب  ، وف ي 

 البناء، وفي دور الضرب 
 إسهامات الموالي في معاصر الزيتون:

كان ا رقاء يمث،ون أغ،بيف العمال في معاصر العيتون المنتشرة في مخت،  الم دن        
  وف  ي (1)المغربي  ف  ف   ي يعي  رة يرب  ف ك  ان أص  حاب المعاص  ر يش  غ،ون العبي  د الس  ودان

يش غل اب دا ل لا، لا تع ر  هويت لا، ف ي دف    (2)القي روان ك ان القاض ي ايس   ب ن مس كين
ويس تعين ف ي إدارت لا بداب ف  بينم ا يي،    (3)دوران لا،حبوب العيتون إل  المس حا،، أثن اء 

  (4)ص،  الله ا،يلا وس،م -مولاه أماملا، وهو يقرأ أحاديث الرسول

                                                           
 2يامعف اليعائر -قسم التاريخ  
-160؛ إبراهيم بحاع بكير، الدولف الرستميف 162اليبري أبو را  محمد، مؤن  ا حبف، ص 1

  166م، ص1986م، دراسف في ا وضاع الاقتصاديف، اليعائر، 909-777هـ/296
ل  قريش  ولد هو ايس  بن مسكين بن منصور بن يريح بن محمد الإفريقي  أص،لا من العيم، مو 2

هـ، سم  من شيوخ افريقيف، سحنون وغيره  رحل إل  المشر، مرّتين، ط،با ل،ع،م  214حوالي سنف 
أصبح فقيها، فصيحا، عاهدا، ي،ب  الصو ، اشتغل بالتدري   ولاه ا مير إبراهيم بن أحمد ا غ،بي 

ناء امومتلا، وينده، م( القضاء برقادة يبرا  فاشترط أن يعامل ا مير وأب902-875هـ/261-289)
وفقراء المس،مين، ا،  حدّ سواء  وط،ب أن يكتب هذا الشرط، اقتداء بشيخلا الإمام سحنون  ودام  

هـ  شهد للا ا مير 295هـ أو سنف 275ولايتلا القضاء ثماني سنين وأحد اشر شهرا  توفي سنف 
دارك وتقريب المسالك ا غ،بي بأنلا نسي  وحده )انلا أنظر: القاضي اياض أبو ال ضل، ترتيب الم

لمعرفف أالام مذهب مالك، ضبطلا وصححلا محمد سالم هاشم، منشورا  ا،ي بيضون، دار الكتب 
؛ ابن فرحون المالكي، الديبا  المذهب في معرفف 465، ص1م،  1998هـ/1418الع،ميف، بيرو ، 

لبنان،  -بيرو أايان المذهب، دراسف وتحقي، مأمون بن محي الدين الينان، دار الكتب الع،ميف، 
  ( 281-280م، ص1996هـ/ 1417

تتكون معصرة العيتون من أحواض، وتتمثل في المكان الذي توض  فيلا حبوب العيتون لسحقها،  3
والمكان الذي توض  فيلا العيينف التي تنت  ان سح، حبا  العيتون  ومن نتوء مركعي من الحيارة، 

فتحول ثمار العيتون إل  ايينف، يستخ،ص منها بلا محور دوران المساح،، وهي كت،ف حيريف تدور 
العي   وغالبا ما تستعمل الدواب لدف  المساح، لثق،ها، وفي بعض ا حيان تستعمل ا يدي لذلك)ان 

الكريم: معاصر = =معاصر العيتون التق،يديف وكي يف استخلاص العي  بواسطتها أنظر: اعو، ابد
راسف نموذييف، مقال في : آثار، مي،ف ا،ميف محكمف تعن  العيتون التق،يديف بمنطقف حوض الصومام، د
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  وتحت ا  إل   طاق ف كبي رة ك ي (5)والمعرو  أن مطحنف العيت ون تنح   م ن الحي ارة   
كي ا  تطحن الحبوب، وتسحقها، فتستعمل الدواب لذلك؛ أما العبيد، فربم ا ك انوا ينق، ون أ

العيتون، وينظ ون الثمار، وي رغونها داخل المطحنف، ويردّونها إليها، ك،مّ ا ت دفّق  ا،   
يوانبه  ا  ويعبئ  ون العي   ، وينظ   ون المك  ان  وإل    يان  ب معاص  ر العيت  ون انتش  ر  

 وأكث ر الع ام،ين (6)مطاحن الحبوب، التي يشتغل بعضها بالمياه، وقد أقيم  ا،   ا ودي ف
  نّ ذلك العمل يحتا  إل  ميهود اض،ي، يوفره شبان ت،ك ال ئف ،(7)بها من العبيد

  إسهامات الموالي في صناعة النسيج
كان   ولا في ب لاد المغرب،ي ص نااف النس ي ، فالهض اب الع،ي ا،واستخدم الرقي ، ف       

استغ،ها س كان الم دن القريب ف  (8)وهي مصدر أنواع ييّدة من الصو تعال مسارح ل،غنم،
 واستُغِلَّ الرقي،، ذك ورا وإناث ا (9)في حرفف النسي ، وصن  الملاب  الصوفيف من المنطقف

وقد  (10)التي كان  تتوفر فيها المادة ا وليفصنااف، خاصف في الدولف الرستميف،في ت،ك ال
القاطنف بيبل ن وسف، كان  تشغل ثلاثف اشر ياري ف د  إشارة م ادها أنّ أمّ الخطاب،ور

 أنّ هذا لم يكن المثال الوحيد في ميال هذه الصنااف  ولا شك (11)في بيتها
واس  تخدم العبي  د ف  ي مي  الا  الص  نااف المخت،   ف، والح  ر  اليدوي  ف بق  در تن  وع حاي  ف    

الإنس  ان  واس  تطاع الكثي  ر م  نهم أن يت وّق  وا ف  ي بعض  ها  وم  ن أب  رع ه  ؤلاء أب  و س  عيد 
م( وكان ذكيا 898-892هـ/285-279) (12)الصيقل، مول  ا مير ا غ،بي إبراهيم الثاني

                                                                                                                                                         

، السنف 08بنشر الدراسا  وا بحاث في الآثار والتراث، يصدرها معهد الآثار، يامعف اليعائر، العدد 
 فما بعدها من ادّة ص حا (  185، ص 2009

  501، ص1القاضي اياض أبو ال ضل، المصدر الساب،،   4
  المطاحن في بلاد المغرب )أنظر: ابن حوقل )أبو القاسم النصيبي(: ان الحيارة الخاصف بصن 5

 ( 84كتاب صورة ا رض، بيرو ) دون تاريخ(، ص
6

الكعاك اثمان: مويع التاريخ العام ل،يعائر، من العصر الحيري إل  الاحتلال ال رنسي، تقديم   
عيدوني، بحاع إبراهيم، دار الغرب ومرايعف أبي القاسم سعد الله، محمد البشير الشنيتي، ناصر الدين س

 ( 166؛ بحاع إبراهيم بكير، المري  الساب،، ص 177، ص2003الإسلامي، بيرو ، 
7

ابن الصغير: أخبار ا ئمف الرستميين، تحقي، وتع،ي، محمد ناصر و بحاع إبراهيم، المطبواا    
  12م، ص1986اليمي،ف، اليعائر، 

اريخيف ل،عالم الإسلامي خلال القرون ا ربعف ا ول ، تريمف أنظر: لومبار موري : اليغرافيا الت 8
هـ/ 1419سوريف،  -لبنان، دار ال كر، دمش، -ابد الرحمن حميدة، دار ال كر المعاصر، بيرو 

  167؛ بحاع إبراهيم، المري  الساب،، ص224م، ص1998
  168 -167أنظر: بحاع إبراهيم، المري  الساب،، ص 9

، 2؛ ابد الععيع سالم: تاريخ المغرب الكبير،  178ن، المري  الساب،، صأنظر: الكعاك اثما 10
؛ 577م، ص1981العصر الإسلامي، دراسف تاريخيف وامرانيف وأثريف، دار النهضف العربيف، بيرو ، 

  206، ص1976محمود إسماايل: الخوار  في المغرب الإسلامي، دار العودة، بيرو ، 
ن السعيد(: كتاب السير، مطبعف حيريف، قسنطينف، اليعائر، الشماخي )أبو العبا  أحمد ب 11

  167؛ بحاع إبراهيم، المري  الساب،، ص247هـ، ص1307
 هـ 285و-279هو ا مير ا غ،بي التاس ، حكم بين سنتي  12
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ي  تقن بع  ض المه  ارا  اليدوي  ف، فح  ذ، ص  ن  الآلا  الرياض  يف، وأي  اد س  نّ الس  يو ، 
  كم ا ك ان متع دد المواه ب، فت  و، ف ي ا دب، نث را (13)ويلائها، حت  أنّلا لقب بالص يقل

 وشعرا 
 

   دور الموالي في صناعة السيوف:
م( 952 -946ه  ـ/ 341 -334ب  ا) ) لم  ا ح  اول الخ،ي   ف ال   اطمي الثال  ث، المنص  ور    

صنااف نوع مميع من السيو ، ك،ّ  ا ستاذ يوذر بتن يذ مشروالا، وط،ب منلا الاهتمام 
باليودة، قائلا:" اامل لنا سيوفا بحمائل ا،   نص ول، تطبعه ا بالمهدي ف، تك ون له ا، ولا 

م ن ك ل  يكون منها إفرنيي، ولا يماني، ولا غيره  ف نن ه ذه الس يو  المس تعم،ف أمض  
سي  رأيناه  وق د اختبرن ا ذل ك، ويرّبن اه م رارا  ول يكن ح،ي ف ك لّ س ي  منه ا، بخمس ين 

  (14)دينارا"
فالمنصور أراد صن  سيو  أيود من السيو  الإفرنيي ف، واليماني ف  وأن تك ون ك لّ     

قطعف منها، مصنواف بعاصمف البلاد، فتُنسب إليها دون غيرها، من السيو  الت ي اختب ر 
ها في الميدان، أثناء حروبلا م  أبي يعيد  وأوكل الإشرا  ا،  ه ذه المهمّ ف الكبي رة حدّت

إل    أح  د موالي  لا المق  رّبين من  لا  وق  د انتش  ر  مص  ان  ا س  ،حف ف  ي القي  روان والمهدي  ف، 
  (15)وصبرة، وبونف

 
 
 

 

 :إسهامات الموالي في الطرز
بال  ذهب ا،    ملاب    ا ئم  ف  وف ي العه  د ال   اطمي، اش  تغل العبي  د رقّ امّين، يرس  مون     

وا،  البُسُطِ، ويكتب ون أس ماءهم فوقه ا، ويض عون اس م الخ،ي  ف ولقب لا ف ي ا لوي ف، الت ي 
  (16)يحم،ها قادة الييوش، اند تويههم إل  القتال

                                                           

أنظر: حسن حسني ابد الوهاب: ورقا  ان الحضارة العربيف بنفريقيف التونسيف، مكتبف المنار،  13
  249، صم1964تون ، 

الععيعي اليوذري )أبو ا،ي منصور(: سيرة ا ستاذ يوذر، وبلا توقيعا  ا ئمف ال اطميين، تقديم  14
وتحقي، محمد كامل حسين ومحمد ابد الهادي شعيرة، دار ال كر العربي، مطبعف الااتماد بمصر، 

   48-47م، ص1954س،س،ف مخطوطا  ال اطميين، القاهرة، 
مغرب في ذكر إفريقيف والمغرب)يعء من المسالك والممالك، نشره البارون البكري)أبو ابيد، ال 15

؛ الق،قشندي)أحمد بن ا،ي(، صبح ا اش  في 30وص 25، ص1957دوسلان، طبعف اليعائر، 
؛ 64، ص3م، 1987صنااف الإنشا، تحقي، محمد حسين شم  الدين، دار الكنب الع،ميف، بيرو ، 

: البيان المغرب في أخبار ا ندل  والمغرب، تحقي، ومرايعف    ابن اذاري)أبو ابد الله المراكشي(
  ( 209، ص1م،  1948بروفنسال، طبعف بيرو ،  -كولان وإ  لي ي

  52سيرة ا ستاذ يوذر، ص 16
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وامل أرقاء آخرون حصريين، فص نعوا حص را يمي، ف، ومتقن ف الص ن ، ق ال انه ا         
، ونال      إاي    اب الخ،ي     ف (17)عي    عة الص    نعفي    وذر إنه    ا م    ن ايي    ب ا ام    ال، وم

    (18)المنصور
  (19)م(، فوص ها بالرياض الموقنف، وأمر بح ظها952-945هـ/334-341)

     

، ويخصص بعضهـا ل،صلاة، ويتضح ذلك مم ا (20)وكان  صنااف الحصر تنيع بالمهديف
يكت ب إل    م( م ولاه ي وذر، ب أن975-953ه ـ/365-344)  (21)أمر ب لا المع ع ل دين الله

، خ،ي ت لا ا،   المهدي ف، ليص ن  حص ير مص ،  هدي ف لص ق،بي، أس ره (22)نصير الصق،بي
  ولعلّ اهتمام المع ع ل دين الله (24)، في صق،يف، وأس،م(23)الحسن بن امار بن أبي الحسين

                                                           

 ن سلا  17
 م(952-945هـ/341-334هو ثالث الخ، اء ال اطميين ) 18
  52سيرة ا ستاذ يوذر، ص  19
م )ابن اذاري، 912هـ/ 300طمي ا وّل، ابيد الله المهدي، أسسها سنف مدينف تنسب ل،خ،ي ف ال ا 20

)شهاب الدين أبو م)ياقو  الحموي916-915هـ/ 303(؛ أو سنف 169-168، ص 1المصدر الساب،،  
ابد الله ياقو  بن ابد الله الحموي الرومي البغدادي(، معيم الب،دان، دار صادر ل،طبااف و النشر، 

؛ ابن الآبار) محمد ابد الله محمد بن ابد الله بن أبي 229، ص 5م   ،م1995 ،2لبنان، ط  -بيرو 
(؛ فو، يعيرة 192، ص1م،  1963بكر القضااي) الح،ف السيراء، تحقي، حسين مؤن ، القاهرة، 

؛ القاضي النعمان، رسالف افتتاح الداوة، تحقي، 168، ص 1الحمف)ابن اذاري، المصدر الساب،،  
(؛ وتق  المهديف ا،  بعد مرح،تين شمال مدينف 91-90ص، م1970الثقافف، بيرو ، ، دار وداد القاضي

؛ وينسبها أبو عكريا إل  ابنلا أبي القاسم، 230، ص 5القيروان)ياقو  الحموي، المصدر الساب،، م  
العربي،  كتاب سير ا ئمف و أخبارهم، تحقي، و تع،ي،: إسماايلالقاسميف)القائم بأمر الله، ويسميها 

  ( 116ص، م1979هـ/1399لمكتبف الوطنيف، اليعائر، ا
هو: معد بن إسماايل بن أبي القاسم بن ابيد الله المهدي، ت،قب بالمعع لدين الله  بسط ن وذه ا،   21

م)أنظر: 973هـ/  362افريقيف والمغرب ا وسط والمغرب ا قص ، وضم مصر، ورحل إليها سنف 
تاريخ ، تحقي، فرحا  الدشراوي؛ الدااي إدري ، 62وة، نص القاضي النعمان، رسالف افتتاح الدا

الخ، اء ال اطميين بالمغرب، القسم الخاص من كتاب ايون ا خبار، تحقي، محمد اليعلاوي، دار الغرب 
فما بعدها؛ ابن حماد )أبو ابد الله محمد الصنهايي(: أخبار  30، صم1985الإسلامي، بيرو ، لبنان، 

سيرتهم، تحقي، وتع،ي، ي،ول أحمد البدوي، المؤسسف الوطنيف ل،كتاب، اليعائر، م،وك بني ابد الواد و
 ( 17م، ص 1984

ان نصير  الصق،بي ونشاطلا) أنظر: بشاري لطي ف بن اميرة، الر، في بلاد المغرب من ال تح  22
خ م(، أطروحف لنيل شهادة دكتوراه دولف في التاري10-7هـ/ 4-1الإسلامي إل  رحيل ال اطميين) ،

 وهنا وهناك(   299المري  الساب،، ص 2007الوسيط، اليعائر، 
هو ابن ام الحسن بن ا،ي بن أبي طالب الحسين الك،بي، مؤس  أسرة الك،بيين، بيعيرة صق،يف   23

م، فهعم الروم، 963-962هـ/ 353الحسين بن امار قائد الييش الذي حاصر مدينف رمطف، سنف وكان 
هم ا،  ال رار  فسقط الكثير منهم في يو  خند، يشبلا الح رة، من شدة وقتل قائدهم مانويل، وأيبر

الخو   وقتل بعضهم بعضا  فسمي  معركف الح رة)أنظر: ابن ا ثير) أبو الحسن ا،ي بن أبي الكرم 
اليعري الم،قب بعع الدين(: الكامل في التاريخ، تحقي، أبي ال دا ابد الله القاضي، دار الكتب الع،ميف، 
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  أو  أنّ لا (25)بهذا ا سير الصق،ي، يعود إل  كونلا أحد ويهاء قوملا، فسرّ الخ،ي ف بنسلاملا
في لا خي را، ورأف في لا م ن الص  ا  م ا يؤه، لا ليك ون م ن الم والي، ال ذين يمك ن أن توسّم 

 ، وغيرهما (26)يقرّبهم إليلا، ويستخدمهم،  مثل:  يوذر، ويوهر
وك ان ي  وذر مس  ؤولا ا  ن الرس  وما ، الت ي ت  نقش ف  و، الملاب   ، والبُسُ  ط  فيرس  م      

توحاة م  ن الم  ذهب ل،حص  ريين النق  وش الت  ي يطرّعونه  ا، لحس  اب م  ولاه  وكان     مس  
، ال  ذي لاح  ظ ان  د اطلاا  لا ا،    (27)الإس  مااي،ي، ومطابق  ف لتوييه  ا  الخ،ي   ف ال   اطمي

رسوماتهم أن مساحف الحصير ضيقف، فلا تحتم ل ك ل الرس م، فتص رفوا ف ي حيّ ع وكمي ف 
 النقوش  فكان أكثر انسياما، مما يدّل ا،  خبرتهم وإتقانهم صنعتهم 

ا سير، كتبوا فوقلا" مما امل ا،  يد يوذر مول  أمير ولما انتهوا من صن  مص،      
 (28)المؤمنين"  ولم يسيّ،وا اسم الخ،ي ف المعع ل دين الله  فك ان ذل ك دل يلا ا،   أنّ ا س تاذ

هو الذي ك،ن يشر  ا،  العبيد المك، ين بالعمل  وا،  أنهم يتمتعون بهامش من الحريّف 
ول  م يعاق  ب م  ولاه، ب  ل ردّ اات  ذاره، أو أنّ ف  ي ام،ه  م  فالخ،ي   ف ل  م يؤاخ  ذهم ا،    ذل  ك، 

العبيد الحرفيين لا يعرفون الخ،ي ف، ولا يتص،ون بلا، وكان المس ؤول المباش ر ا، يهم ه و 
 يوذر  

                                                                                                                                                         

؛ لقبال موس : دور كتامف في تاريخ 200، ص8م، يعء 1998 هـ/1418الطبعف الثالثف، بيرو ، 
م(، الشركف الوطنيف ل،نشر 11الخلافف ال اطميف، منذ تأسيسها إل  منتص  القرن الخام  الهيري )

(، وشارك القائد حسن بن امار في الحم،ف ا خيرة ا،  مصر 397م، ص 1979والتوعي ، اليعائر، 
؛ المقريعي )تقي الدين أبو 95، التع،ي، رقم 179وهر الصق،ي )سيرة ا ستاذ يوذر، صبقيادة ي

، 3هـ،   1325العبا  أحمد بن ا،ي(: كتاب الموااظ  والاختبار بذكر الخطط والآثار، القاهرة، 
 (  57ص
  79، التع،ي، رقم 179سيرة ا ستاذ يوذر، ص 24
  95، التع،ي، رقم 189-188سيرة ا ستاذ يوذر، المصدر الساب،، ص  25
 فما بعدها  488انلا أنظر: بشاري لطي ف بن اميرة، المري  الساب،، ص 26
-909هـ/365-296؛ الدشراوي فرحا : الخلافف ال اطميف بالمغرب )88سيرة ا ستاذ يوذر، ص 27

، م(، التاريخ السياسي والمؤسسا ، نق،لا إل  العربيف حمادي الساح،ي، دار الغرب الإسلامي975
   430م،      ص 1994بيرو ، 

ك،مف فارسيف، تعني الرئي  أو المع،م، أو رب الصنعف، وتط،، ا،  خصي  28
/ 1418والموسيق )أنظر:مويع دائرة المعار  الإسلاميف، مركع الشارقف للإبداع ال كري، الشارقف، 

قوم بتربيف الرقي،، (، وأط،ق  في العهد ال اطمي ا،  العبد، الذي ي700، مقال: أستاذ ص3م،  1998
وتع،يمهم الكتابف، والرمايف، ويعتني بشؤونهم المخت، ف)أنظر: يريي عيدان: تاريخ التمدن الإسلامي، 
طبعف يديدة الإسلامي، طبعف يديدة، رايعها وا،، ا،يها، حسين مؤن ، دار الهلال)بدون تاريخ(، 

اهد الخ،ي ف المنصور با) (؛ وقد ذكر لقب ا ستاذ  ول مرة، في سيرة يوذر، في 31، ص5 
ال اطمي، حين استخ، لا ا، " دار الم،ك وسائر البلاد، وأاطاه م اتيح بي  المال" )سيرة ا ستاذ يوذر، 

(، اند خرويلا لملاحقف الثائر أبي يعيد مخ،د بن كيداد، ولا يُعر  ما إذا كان هذا ال،قب أاطي 44ص
 ليوذر في هذه المناسبف، أم غيرها  
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وكانوا يستعم،ون الساما  في نس  حص رهم، وه ي اب ارة ا ن ا رو، م ن ال ذهب،     
ب الت ي يع،   الخ،ي  ف لا   فهي مك، ف يدّا، ولعلّ ك، تها كان  من ب ين ا س با(29)وال ضف

  (30)يأمر بنعالف اسم يوذر وتسييل اسملا، بدلا انلا، في الحصير، الذي أم ر ب لا ليس ير
يضا  إل  ذلك مكانف م ولاه ان ده  كم ا اقت رح ا س تاذ ي وذر ا،   م ولاه ص ن  حص ر 
رفيعف ل رش قصره بالمهديف، وأن يسمح للا  بدف  تكالي ها من ماللا الخ اص  فواف ، ا،   

 اللاعم لت،ك العم،يف  (31)احلا؛ لكنّلا ت ضّل ا،يلا بالمالاقتر
وتعدّ حرفف طرع الملاب  بخيوط ال ذهب، وال ض ف، وال نقش ا،   الحص ر، مظه را      

حضاريا  متطورا، يدل ا،  ذو، أصحابلا ال ني الرفي  ، ويعبّ ر ا ن أناق ف ف ي المظه ر، 
ل في اعدهارها  فساهموا ب ذلك تعدّ  الخ، اء إل  مواليهم، وأسراهم  وكان ليرقاء ال ض

ف  ي تط  وير ال  ذو، اليم  الي الخ  اص بال،ب  ا ، وا ناق  ف، وتع  دف ه  ذا ا م  ر إل    الحص  ر 
 الخاصف ب رش القصور، والخاصّف بالصلاة 

وكان  كتابف اسم الخ،  اء ال  اطميين ا،   الملاب  ، والبس ط، م ن العلام ا  الخاص ف     
سيادة، تبرع اهتمامهم ب رض أن س هم ا،   بهم، وهي، في ن   الوق ، إحدف شعارا  ال

 اليمي ، وتدل ا،  أن الحكم الذي كانوا يمارسونلا، فردي، مط،، 
 

 :استخدام الموالي في البناء
من المع،وما  الواردة في شأن استخدام الموالي ف ي ام،ي ف البن اء ب بلاد المغ رب، أن     

ن بعب د ف ي بن اء بيت لا، فك ان ابد الرحمن بن رستم، مؤس  الدولف الرس تميف، ك ان يس تعي
  وهذا يدل ا،  بساطف البناء ف ي بداي ف (32)يعين الطين ويناوللا منلا ما يص،ح بلا الشقو،

الإم  ارة الرس  تميف، حي  ث ك  ان يُني  ع ب  الطين والخش  ب  وكم  ا ي  دل ا،    تواض    الإم  ام، 
أن أهل  وتقش لا، وا،  ادم توفر الإمكانيا  التي تسمح للا بنقامف بناء فخم وما يؤيد هذا،

  (33)تيهر  لما كثر  ا موال في أيديهم، مث،هم مثل غيرهم، تنافسوا في بناء القصور
، الت ي أسس   (34)ودل  ا سماء التي نُقش  فو، ي دران بع ض المس ايد والرباط ا     

، وخ،  ، (35)في اهد الإمارة ا غ،بيف، مث ل نص ير، وف تح، وريح ان، وحبش ي، وط ار،

                                                           

  10، تع،ي، رقم 183ستاذ يوذر، صسيرة ا  29
  183ن   المصدر، ص 30
  100ن   المصدر، ص 31
  29أنظر: ابن الصغير، المصدر الساب،، ص 32
  32-31ابن الصغير، المصدر الساب،، ص 33
م أس  اامل إفريقيف هرثمف 796م ردها رباط، وهي القلاع ل،عهاد وثكنا  ل،مياهدين، وفي سنف  34

اق  وسوسف باط بمدينف المنستير، ثم انتشر  الربط في مدن سواحل إفريقيف، بص بن أاين، أوّل ر
 Marçais(G) : Les villes de la côte algérienne,et laوس،  )أنظر:وبنعر ، وشرشال، نكور،

piraterie au Moyen-Âge, dans Annales de l`institut des études oriontales, t.13, 1955  124 Sqq) 

-7اليغرافيا التاريخيف الإفريقيف من القرن ا وّل إل  القرن التاس  الهيري ) ظر: محمد حسن،أن 35
    150ص م 2004م(، دار الكتب اليديدة المتحدة، بيرو ، 15
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  وتواص ل (36)ا،  تشييدها  فنص ير ت اب  تيدي د ي ام  العيتون ف ا،  أن الموالي أشرفوا
م(  وسااد نصير في ت،ك 864-863هـ/250-249العمل إل  فترة حكم عيادة الله الثاني)

العم،يف، فتَ  آخر هو المهند  فتح، مما يعني أن بعض ال تيان كانوا يدرسون فنّ البن اء، 
لخط الكوفي ا،  دائرة قبّف محراب لا:" بس م الله ويتقنونلا  وقد ياء في الكتابف المرسومف با

، أمي ر الم ؤمنين العباس ي، ط، ب (37)الرحمن الرحيم، مما أمر بعم،لا الإمام المستعين با)
ثواب الله، وابتغاء مرضاتلا ا،  يدي نصير مولاه، سنف خمسين وم ائتين" ي ا أيَهَ ا ال ذِين 

   (38))"  آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بِالقِسْطٍ شُهَدَاءَ 
ويبدو من هذا النص أنّ الذي أمر بتيديد المسيد هو المستعين با)  إلا أن نس بف ه ذا     

العمل ل،خ،ي ف العبّاسي فرضتلا ظرو  التيدي د  فال ذي أراد ذل ك ه و أب و إب راهيم س اد  
ا م راء ا غالب ف، وق  د اش تهر بمي، لا ل   ن العم ارة  فق ام ببن  اء الحص ون، وأس وار الم  دن، 
واليوام     ووسّ    مس  يد اقب  ف ب  ن ن  اف  ب  القيروان  وب  دأ ف  ي تيدي  د، وعخرف  ف ي  ام  
العيتونف  إلا أنّلا توفي قبل انته اء المش روع  فواص ل خ،  لا عي ادة الله الث اني ام، لا، ولمّ ا 
أنُْيِعَ، ، لم يشأ أن ينسبلا لن س لا إكرام ا  خي لا، وفضّ ل أن ينس بلا ل،خ،ي  ف المس تعين ب ا)، 

اب د الوه اب  ودلي، لا ا،   ذل ك أن ال ت   نص ير ال ذي أش ر  ا،    حسب حس ن حس ني
ام،يف التيديد لم يكن مول  الخ،ي ف المستعين ب ا)، ب ل ك ان م ن م والي ا غالب ف، ونُس ب 

  (39)إل  الخ،ي ف  نلا يمثل السيادة الع،يا ا،  ا سرة ا غ،بيف
-817ي وان  25ه ـ/223ري ب  14-201ذي الحي ف )وفي اه د عي ادة الله ا وّل       

م(، أشر  مسرور الخادم ا،   بن اء قص ر الرب اط، داخ ل أس وار مدين ف 838يوان  11
م، أنشأ للا ال ت  خ،  منارة 821هـ/ 206  وفي سنف (40)من طابقين نسوسف، وكان يتكو

  (41)الغربي(، أط،، ا،يلا اس م" من ار خ،  " -في الركن بين المغرب والقب،ف، )في ينوبلا

                                                           

يعد يام  العيتونف الثاني من حيث ا هميف، بعد مسيد اقبف بن ناف  في القيروان، أسّسلا القائد  36
م، وأااد بناءه ابيد الله بن الحبحاب، ويدّده ا مير 699هـ/ 80ي، حوالي سنف حسان بن النعمان الغسان

هـ )حسن حسني ابد الوهاب، 50ا غ،بي أبو إبراهيم أحمد بن محمد  وأتمّ بناءه عيادة الله الثاني سنف 
 ( 116-115ورقا ، ص

ملا: أم ولد، اسمها هـ وأ221أبو العبا  أحمد بن المعتصم بن الرشيد، أخو المتوكل، ولد سنف  37
)يلال الدين م) السيوطي866هـ/ 252م، وخ،  ن سلا سنف 862هـ/ 248مخار،، بوي  للا بالخلافف سنف 

ابد الرحمان الشافعي(  تاريخ الخ، اء، تحقي، محمد أبو ال ضل إبراهيم، دار ال كر العربي، القاهرة، 
 ( 413، صم1975هـ/1395

  135سورة النساء، الآيف:  38
  117-116  الساب،، صالمري 39
-79كتاب العيون والحدائ، في أخبار الحقائ،، تحقي، امر السعدي في الكراسا  التونسيف العدد 40
  G. Marçais, notes sur les Ribates en Berberie,. Mélanges d`histoire et؛51، ص1972، 80

d`Archéologie,Paris, 1925, p.395 sqq،،148ص  ؛ محمد حسن، المري  الساب  
  34البكري، المصدر الساب،، ص 41
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-226دويد، تع ود إل   اه د ا مي ر ا غ،ب ي محم د ا وّل ) (42)، بقصرواثر ا،  نقيشف
م( كتب ا،يها" ممّ ا أم ر ب لا دؤي د ب ن إب راهيم ب ن ا غ، ب، ا،   ي د 856-841هـ/ 242

  (43)م854هـ/ 240مولاه مسرور، سنف 
 

ولما استقر  أوضاع الدولف ال اطميف، بع د ث ورة أب ي يعي د أم ر، خ،ي ته ا الثال ث 
م، ق  دام الص  ق،بي، بعم  ارة مدين  ف يدي  دة، ف  ي مك  ان 947ه  ـ/ 336 س  نف المنص  ور ب  ا)

المعركف التي خاضتها ييوشلا ضد صاحب الحمار ، ظاهر مدينف القيروان، أط، ، ا،يه ا 
وخ،ي تلا المعع ل دين الله نص يرا، نائ ب ا س تاذ ي وذر  لا  كما ك،  ابن(44)اسم المنصوريف

ق    ب  ين المهدي  ف والبح  ر" في  لا ا س  وا، بالمهدي  ف ببن  اء س  ور ح  ول عوي،  ف  وه  ي رب  ض ي
، وأح اط رب ض (46)  وكان ابيد الله، لما بن  المهديف سورّها(45)والحمام، ومساكن أه،ها"

عوي،ف بيدار بسيط، وح ر خاريلا خندقا لصدّ هيما  أب ي يعي د  إلا أنّ لا ل م يص مد أم ام 
الحي  وقتل ا دد  ضربا  المهايمين، فاستطااوا ايتياع الخند،، واقتحام السور، ونهب

  (47)كبير من سكانلا
ولم  ا انته    ت،  ك الث  ورة، أراد المع  ع أن يبن  ي حوله  ا س  ورا يك  ون حص  نا له  ا م  ن أي    

  فب  دأ نص  ير بأخ  ذ القياس  ا  وق  ام بدراس ف تك  الي  البن  اء، وق  دّمها إل    ا س  تاذ (48)هي وم
هذا بنيان لا نس تبد يوذر الذي رفعها بدوره إل  الخ،ي ف، فواف، ا،يها دون تردد  وقال:" 

فاسم المهدي ف اظ يم، وه ي ا ص ل الطي ب، ودار الم، ك، وم ا ي دركها م ن س وء   (49)منلا
 (50)يؤلم أن سنا، ويوي  ق،وبنا    فلا نستكثر ما ذكرتلا من الن قف   " 

                                                           

أط،، مصط،ح: القصر، في اهد ا غالبف ا،  الحصن، وا،  الرباط، وا،  المخاعن اليماايف،  42
والسكنا  المحنف التي تتس  لبض  اشرا  ا سر، مثل قصور اليريد ، وتصعب الت رقف بين وظائ  

( وان معن  28محمد حسن، المري  الساب،، صالقصر السكنيف والعسكريف لشدّة اختلاطها )أنظر: 
تا   ،)محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتض الحسيني الواسطي الحن ي( القصر )أنظر: العبيدي

ا،ي شيري، دار ال كر ل،طبااف، والنشر، والتوعي ،  ،العرو  من يواهر القامو ، دراسف و تحقي،
 (   494، ص 3،  م1998هـ/1414بيرو ، 

   150مد حسن، المري  الساب،، صأنظر مح 43
؛ التياني)أبو محمد ابد الله بن محمد بن أحمد(، 387 -386الدااي إدري ، المصدر الساب،، ص 44

؛ 328، ص 1981رح،ف، قدم لها حسن حسن ابد الوهاب، الدار العربيف ل،كتاب، ليبيا، تون ، 
  543 -542الدشراوي، الخلافف، ص

  29البكري، المصدر الساب،، ص 45
  30ن   المصدر، ص 46
  192 -191، ص7ابن ا ثير، الكامل، م  47
  123، تع،ي، رقم 185-184سيرة ا ستاذ يوذر، ص  48
 لم نعثر ا،  معن  هذه الك،مف   49
  29المصدر الساب،، ص 50
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وم  أن منصور الععيعي لم ي دنا بقيمف المب،غ الم الي ال ذي حُ دد ل،ن ق ف ا،   الس ور،     
ض  ح م  ن اب  ارا  ال  نص أنه  ا كان    باهظ  ف، كم  ا أن  لا ل  م يتع  رض لطول  لا إلا أنّ الوا

وارضلا  ولم يتطر، إل  مواد البناء، وادد ا بواب، وادد العمّال  وإذا كان هؤلاء من 
ا حرار أم من العبيد أم من الصن ين  ولم يعرّ  بالمهند  أو المهندسين المشرفين ا،  

 ام،يف البناء 
بعث بلا نصير إل  المعع، والتوقي  الذي أياب بلا هذا ا خير ل م كما أن الكتاب الذي     

يتضمنا تاريخ إنياع المشروع، أو البناء، وقد ريّح محققا الكتاب أنّ ذل ك يك ون ق د وق   
هـ، أي ب ين بداي ف خلاف ف المع ع ل دين الله، واس تعداده للانتق ال 360هـ و  341بين سنتي 

لبناء هو الخ،ي ف المعع لدين الله، ولكن يمك ن أن إل  مصر  وهذا بديهي،  ن الذي أمر با
 يكون ذلك، إثر انتقاللا إل  مدينف المنصورة 

وا هم من ادم معرفف تاريخ الموافقف ا،  المشروع، ه و ا دم معرف ف م ا إذا ت مّ بن اء    
السور في اهد هذا الخ،ي ف؟  ن البكري ذكر أنّ المع ع ب ن ب ادي ، ه و ال ذي بن   س ور 

 عوي،ف 
مس اهمف الرقي ، الص قالبف ف ي البن اء، إل   ك ونهم يحم،  ون  Vonderheydenويع عو    

إرثا كبيرا، من الرومان، والبيعنطيين، في فن العمارة  بينما لم يك ن الع رب يتقن ون ه ذا 
ال  ن  ل  ذلك اس  تعان به  م ا غالب  ف، ال  ذين اش  تهروا بالبن  اء والتش  ييد، ف  ي إني  اع المش  اري  

خ، ، ومسرور، ومرام، وقد كتب  أسماؤهم ب الخط الك وفي ا،   العمرانيف، فكان منهم: 
   وواص،وا نشاطهم خلال الدور المغربي ل،خلافف ال اطميف (51)رباط سوسف

، (52)ولما أصبح يوهر حاكم مصر، أشر  ا،  تسيير شؤونها م دة أرب   س نين وأي ام  
 س  طاط  ويع،ه  ا فق  ام ببن  اء مدين  ف الق  اهرة، ا،    ض   ا  الني  ل، ا،    بع  د مي  ل ش  مال ال

ه و  (53)م،966يول و  6ه ـ/358ش عبان س نف  17ااصمف البلاد  وأول ش يء ق ام ب لا ف ي 
، الذي أط،، ا،يلا تسميف القصر المععي  ويتكون من أربعف (54)وض  أسا  قصر المعع

م  كما شيّد بها 973يوليو  -هـ/ يونيو362رمضان سنف  7ألا  حيرة  دخ،لا الخ،ي ف في 
ر ري  ال الحاش  يف، وم  دّ به  ا الطرق  ا ، وس  ورّها، ويع  ل له  ا أربع  ف ثكن  ا  الين  ود، ودو

أب واب، منه ا ب اب عوي،  ف، وب اب النص ر، وب اب ال ت  وح  فكان   حص نا ل،خ،ي  ف، وين  ده، 
وحاش  يتلا، وس  مّاها ي  وهر المنص  وريف، نس  بف إل    المنص  ور والمع  ع، لك  ن ه  ذا ا خي  ر 

                                                           
(51)

  G. Marçais : Manuel d`art musulman, Paris, 1926- 7, t. 1, p.12. 

  58الساب،، ص  ابن حماد، المصدر 52
) تقي الدين أبو العبا  أحمد بن ا،ي(، اتعاظ الحن اء بأخبار ا ئمف ال اطميين الخ، اء، المقريعي 53

في يمادي ا ول  سنف  14؛ أو111، ص1،  م1967هـ/1387تحقي، يمال الدين الشيال، القاهرة، 
 (  84، ص)دون تاريخ(المعع لدين الله، إحياء الكتب العربيف بمصر  هـ )إبراهيم يلال،359

تاريخ يوهر الصق،ي، قائد المعع  ، ا،ي إبراهيم حسن،111، ص1المقريعي، المصدر الساب،،   54
  41صم، 1963لدين الله ال اطمي، مكتبف النهضف المصريف الطبعف الثانيف، القاهرة، 
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م، ش رع ف ي بن اء المس يد 970ه ـ/ أفري ل 359  و ف ي رمض ان س نف (55)سماها الق اهرة
 7، لنشر المذهب الشيعي في مصر  وقد اس تغر، بن اؤه ح والي س نتين  وف ي (56)ا عهر

 م، أقيم  فيلا أوّل صلاة 972يوليو  22هـ/ 361رمضان سنف 
 

 دور الموالي في دور الضرب:
 :أ/ في عهد الإمارة الأغلبية

ن له   م نش   اط ه   ام ف   ي دور تع   ود الإش   ارا  ا ول    ، الت   ي ت   دل ا،     أنّ العبي   د ك   ا   
، إل  اهد ا غالبف؛ حيث ك،ّ  ا دد م ن ا م راء بع ض العناص ر الص ق،بيف، (57)الضرب

بالإشرا  ا،  السكف، والسّهر ا،  ام،ي ف ض رب النق ود، ومراقب ف اياره ا وص نااها  
  (58)وكان يضرب فيها: الدينار الذهبي والدرهم ال ضي، وال ،  النحاسي

،منهم:موس  ، ومس  رور (59)قط   نقدي ف تحم  ل أس ماء بع ض ال تي  انوق د اُث ر ا،          
 وحسن، وبلاغ، وشاكر، وخطاب  إل  يانب أسمـاء ا مـراء  وأدف ويبران،وخ، ،

  (61)في سك النقود ا غ،بيف (60)تكرار هذه العم،يف إل  ااتبارها تق،يدا متبعا 
م( ولا 812 -800هـ/ 196 -184أمّا موس  فقد كان مول  ا مير إبراهيم ا ول )      

يعر  انلا سوف أنّلا من ال تيان، ونقش اسملا ا،  الدينار، الذي ضربلا في اه د م ولاه  
م( ا،  الدينار 838 -817هـ/ 223 -201كما كتب اسم مسرور خادم عيادة الله ا وّل )

م، في السطر الراب  تح   ش هادة التوحي د) لا إل لا 828 -827هـ/ 212الذي ضرب سنف 
 وح    ده لا ش    ريك ل    لا(  وك    ذلك ف    و، ال    دنانير الت    ي ص    در  ف    ي س    نوا : إلا الله
م  وظه  ر اس  م ه  ذا 838 -837ه  ـ/ 223م، و 836 -835ه  ـ/ 221و، و834ه  ـ/219

                                                           
(55)

  Mohnes : E. I.. t. II. Article Djawdhar, .507. 

كتاب الميال  والمسايرا ، تحقي، الحبيب ال قي،  -ميال  والمسايرا ،القاضي النعمان، ال 56
  311ص م،1978إبراهيم شبّوح، محمّد اليعلاوي، المطبعف الرسميف ل،يمهوريف التونسيف، 

؛ وكان الخ، اء وا مراء  يك، ون اادة        E.I. ed. 1965, T.2, art sikka, p. 120 انها أنظر:  57

 (، كتاب الولاة و كتاب )أبو امر محمد بن يوسرا  ا،  دور الضرب )الكندي أحد القضاة بالإش
ص م، 1958بيرو ،  -مهذبا و مصححا بق،م رفن كس ، طب  بمطبعف ا باء اليسوايين القضاة،

 Ben Romdhan Kh. : Les Monnaies almohades, aspects idéologiques et؛ 563 -562

économiques, thèse de Doctorat 3ème cycles, histoire dactylographiée, Université de  Paris( 

Jussieu) , 1978, Tome1, p.131.                                                                                        
ني حماد، أنظر: صالح بن قربف: المسكوكا  المغربيف، من ال تح الإسلامي إل  سقوط دولف ب 58

فما بعدها من ادّة ص حا ؛ مارسي يور ،  177م، ص 1986المؤسسف الوطنيف ل،كتاب، اليعائر ، 
بلاد البربر والاقتها بالمشر، في العصور الوسط ، تريملا ان ال رنسيف محمود ابد الصمد هيكل، 

  95، ص1991واستخر  نصوصلا، مصط   أبو ضي  أحمد ، الإسكندريف، 
 Lavoix, Catalogue des monnaies de la ؛95ر ، المري  الساب،، صأنظر: مارسي يو 59

Bibliothèque nationale, Espagne et Afrique, Paris, MDCCCXCL (1891), P. 360. 

 ن سلا  60
  429أنظر: حسن حسني ابد الوهاب، ورقا ، ص 61
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  ونقش اسم ال ت  يبران وه و (62)م208/823ال ت  أيضا فو، درهم فضّ ، صدر سنف 
ت    خ،    ا،    م( وال 856 -841ه  ـ/ 242 -226م  ن خ  دم أب  ي العب  ا  محم  د ا وّل )

م، 841-840هـ226 فالدنانير التي ضرب  في ن   ال ترة  وتعود القطعف ا ول  إل  سن
م، وا،  قطعف أخ رف ص در  س نف 844-843هـ/ 229وا،  الدينار الذي ضرب سنف 

م، ف ي فت رة 868-867هـ/253  واثر ا،  دينار ضرب سنف (63)م845-844هـ/ 230
م، وكتب بن   الطريقف  وقد يكون ن    ال ت  ، ه و إمارة أبي الغراني،، يحمل ن   الاس

الذي واصل الإشرا  ا،  ضرب السكف، بعد وفاة سيّده أبي العبا  محم د ب ن ا غ، ب، 
 م      856هـ/ 242سنف 

وظهر اسم فت  آخر، يدا  حسن، ربما ااصر خ، ، أو ياء مباشرة بعده، كتب في     
نار، ضرب في اهد أب ي الغراني ، محم د ب ن السطر الراب  من الكتابف المركعيف لويلا دي

  ث م (64)874-873ه ـ260م(، ويع ود تاريخ لا إل   س نف 874-864ه ـ/261-250أحمد)
الث اني،   ن   ال ترة، أثناء إمارة إبراهيماخت   اسملا بمو  سيده  وبرع فتيان اثنان، في 

ا ف و، م(، هما شاكر وبلاغ  أما شاكر فقد وُي د اس ملا منقوش 902 -874هـ289 -261)
تح    ش  هادة  م  كت  ب ف  ي الس  طر الراب   884-883/ ه  ـ270دين  ار، ض  رب بع  د س  نف 

التوحي   د، ف   ي مرك   ع الوي   لا  وق   د ح   ذ  ح   ر  ا ل     م   ن اس   ملا، في   اء" ش   كر ب   دل 
  ونقش اسم ال ت  بلاغ، بن   الطريقف، فو، ميمواف من الدنانير    ص در  (65)شاكر"

ه ـ/ 299  وف ي س نف 878 -877ـ/ ه 264في سنوا  مت رقف منها ت،ك التي ضرب  في 
م، وف     ي س     نف 885-884ه    ـ/271م؛ وف     ي س     نف 881-880ه    ـ/267م؛ 879-880
وياء  حرو  هذا الاسم غير واضحف، فلا تويد نق اط ح ر   (66)م890-889هـ/276

الباء والغين، وأضي   أل  مقصورة في آخره فكتب  هكذا" بلااي" ممّا تسبب في يدل 
وكا ، حول معن  ت،ك الك،مف  وحاولوا تقديم إيابا  مخت، ف، بين المهتمين بدراسف المسك

                                                           
(62) Farrugia de candia : Monnaies Aghlabides du Musée de Bardo, dans la Revue Tunisienne, 

1935, pp.271 sqq ; Lavoix (H) : op. cit., p.360. 
(63) H.Lavoix, op. cit. pp. 354-533. 

64 Id95؛ مارسي يور ، المري  الساب،، ص  
(65) H.Lavoix, op. cit. p.360 sqq. 198 -197؛ بن قربف صالح، المري  الساب،، ص . 

 Lavoix, op. cit, pp. 360 sqq ;( M) Amari, Storia : dei musulmaniان رسم اسم بلاغ )أنظر:  66

di Sicilia, T.II. p.456.                                                                                                                     ) 
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، (67)لكنهم في النهايف ات قوا ا،  أنّلا اسم أحد ال تيان، وفي الغالب، يكون اسم ال ت : بلاغ
  (68)الذي كان مقرّبا من ا مير

م، ف ي اه د 903ه ـ/ 292وظهر اسم خطاب ال ت   ا،   ال دينار ال ذي ض رب س نف      
م( فك ان آخ ر م ن ت ول  النظ ر ف ي دار 909-903ه ـ/ 296 -290) (69)الثالثعيادة الله 

 الضرب ا غ،بيف 
   ويرف بعض الباحثين أن كتابف أسمائهم (70)كان هؤلاء ال تيان من الخصيان الصقالبف    

   في حيـن يرف (71)ا،  النقود، يعود ل،علاقف الحميميف التي تربطهم بمواليهم ا مـراء
  (72)أن ذل ك راي   إل   اض طلااهم بمهمّ ف الإش را  ا،   ض رب الس كّف البعض الآخر

  أو أن (73)فك  انوا يش  غ،ون منص  ب ن  اظر دار الض  رب، وه  و الق  يم ا،    يمي    ش  ؤونلا
 ا مراء لم ييدوا من يثقون فيهم غير مواليهم 

 المهم أن هؤلاء ال تيان، أشرفوا ا،  دار الضرب، وأتقنوا ام،هم، فكان اي ار الس كف    
من النوع الييّد، وصنعتها حسنف، فأصبح  أفضل من ت،ك التي كان  متداولف في اصر 

  وتمك  ن ه  ؤلاء ال تي  ان م  ن تخ،ي  د أن س  هم بكتاب  ف أس  مائهم إل    يان  ب أس  ماء (74)ال  ولاة
 مواليهم  لكنها غالبا ما كان  تخت ي مباشرة بعد مو  مول  كل واحد منهم 

 ب/ في عهد الخلافة الفاطمية:

 تويد مع،وما  حول دور العبي د ف ي ض رب النق ود، أثن اء حك م الخ،  اء ال  اطميين لا    
الثلاثف ا وائل  أما في اهد رابعهم المعع لدين الله، فقد كان نظي   الكات ب، مت ولي بي   

  وا،   إث ر نش وب خ لا  (75)المال، هو الذي يشر  ا،  ت،ك العم،يف، وض بط اياره ا

                                                           

م، ولم يعد 878 -877هـ/ 264إل  سنف  وقد بدأ اسم بلاغ يظهر فو، النقود التي يعود تاريخها 67
؛ لكن محمد الشابي ذكر أن اسم بلاغ نقش Lavoixم حسب 885 -884هـ/ 271ل،ظهور بعد سنف 

م، )مقدمف لدراسف نقود افريقيف العربيف، المي،ف 890-889هـ/ 276فو، قط ، يعود تاريخها إل  سنف 
 ( 179لح، المري  الساب،، ص؛ ابن قربف صا188م، ص 1966، تون ، 1الإفريقيف، العدد 

-184؛ ووص لا الطالبي محمد، بالشهير )الدولف ا غ،بيف، Lavoix, op. cit. p.360 أنظر: 68
م، التاريخ السياسي، نق،لا إل  العربيف، المنيي الصيادي، دار الغرب الإسلامي، 909-800هـ/296

  ( 757م، ص1985لبنان،  -بيرو 
  177، ص1؛ ابن ا بار، الح،ف السراء،  145، ص1ابن اذاري ، المصدر الساب،،   69
 -Vonderheyden (M.) : La Berberie orientale sous la dynastie des Benoul- Arlab (800أنظر:  70

Paris, 1927,p 207 319الطالبي محمد، المري  الساب،، ص؛  
  429حسن حسني ابد الوهاب، المري  الساب،، ص 71
  179مري  الساب،، ص ابن قربف صالح، ال 72
  179حسن حسني ابد الوهاب: المري  الساب،، ص 73
  179ابن قربف صالح، المري  الساب،، ص 74
؛ وان ايار 279ان نسبف نقاوة الدنانير ال اطميف )أنظر: بن قربف صالح، المري  الساب،، ص75

 Blancard Louis : sur l`origine duالعم،ف ووعنها في العالم الإسلامي في المشر، والمغرب )أنظر: 

Monnayage musulman, Revue numismatique, 3 ème séries, no2, 1984, p. 334. sqq. 



www.manaraa.com

 13ن العربي دراسات في آثار الوط
 

 - 1192 - 

ا أراد هذا ا خير أن يختبر ايار النقود غير المتداولف، بين نظي  وا،وش السكاك، اندم
المسماة الغ،ف، راسل نظي  مولاه ي وذر  فرف   ب دوره ه ذه القض يف إل   الخ،ي  ف المع ع، 
ف صل فيها، قائلا:" يا ي وذر ه ذا ال ذي ذك ره )يقص د الكات ب( بالاختب ار ا،ي لا م ن الغ، ف 

ا،   ن س لا ش اهدا منه ا  ولك ن إنم ا محال  إذ هو يعر  ما يرف  في الغ، ف، ف، ي  ييع ل 
  ف يها تق  المصانعف   ن الت اير )أي الص را ( يرض   (76)يختبر ا،يلا ما بأيدي النا 

أن يأخذ من الغ،ف ا،   الي ودة، ويس امح ف ي غي ر ذل ك، إذ ال ربح مش ترك بينهم ا فعرّف لا 
ك  ث م ذلك، وحذره من السقطف )الخطأ(، وأحضر بدرا إل  ن سك، واسم  كلاملا ا،   ذل 

  (77)ارّفنا بما تق  ا،يهما من قولهما، إن شاء الله"
ولم  ا دخ  ل القائ  د ي  وهر مص  ر، اه  تم ب  النقود  فكت  ب ف  ي اه  د ا م  ان وا  دا بتيدي  د    

 ، ومن  الغش فيها، والعودة بها إل  العيار الس،يم (78)السكف
كت ب ا،   واندما استقر  للا ا وضاع بها، أمر ب تح دار الض رب، وس ك النق ود، و    

أح  د ال  ويهين، ف  ي الس  طر ا ول" دا  ا الإم  ام مع  د بتوحي  د الإل  لا الص  مد"  وف  ي الس  طر 
 الثاني  " المعع لدين الله أمير المؤمنين" 

 

وفي السطر الثالث" بسم الله ضرب هذا الدينار بمص ر س نف ثم ان وخمس ين وثلاثمائ ف،   
  أرس  ،لا باله  دف ودي  ن الح  ، وكت  ب ا،    الوي  لا الث  اني" لا إل  لا إلا الله محم  د رس  ول الله

  (79)ليظهره ا،  الدين ك،لا ولو كره المشركون ا،  أفضل الوصيين وخير المرس،ين"
فالخ،ي ف المعع لدين الله لم يتردد، كما يلاحظ في تولي ف الم والي مس ؤوليف ض بط اي ار    

النقود وك  ان نظي    الريح  اني ش  ديدا ف  ي مراقبت  لا لم  ا يي  ري  ول  م يحس  م ي  وذر بن س  لا 
لخلا  بين نظي  وا، وش  ب ل ردّه إل   الخ،ي  ف ال ذي أرش ده إل   طريق لا معالي ف ه ذه ا

المس  ألف، تارك  ا الق  رار ا خي  ر بي  ده  ممّ  ا ي  دل ا،    حرص  لا ا،    معرف  ف ك  لّ ص  غيرة، 
وكبيرة في إدارة البلاد، فقد أحك م قبض تلا ا،   دوالي ب الحك م، ومؤسس اتلا، مس تعينا ف ي 

أوامره حرفيا  كما يدل موق   المع ع ا،   ص لابف النظ ام ذلك بعبيده الذين كانوا ين ذون 
  (80)المالي، وهو شرط أساسي لضمان استمرار الهيمنف التي سنّها ابيد الله المهدي

وهك  ذا يتب  ين أن الم  والي تمكن  وا م  ن التس  رب إل    الإدارة المالي  ف ل،خلاف  ف ال اطمي  ف     
ها المغربي، ا،  ضرب النق ود، فساهموا في تسيير بي  المال، وأشرفوا في أواخر دور

 وأتقنوا ام،هم 

                                                           

 ( 508يقصد العم،ف المتداولف بينهم، )الدشراوي فرحا ، المري  الساب،، ص 76

  91سيرة ا ستاذ يوذر، ص 77
ثم أط،ق  ا،  الدينار، والدرهم السكف في ا صل هي قطعف الحديد التي تطب  بها النقود،  78

 (  104، ص1)المقريعي، اتعاظ الحن اء،  
؛ 116 -115، ص1سماها المقريعي السكف الحمراء ولم يشرح سبب ذلك )المصدر الساب،،   79

   478لقبال موس ، المري  الساب،، ص
  509الدشراوي فرحا ، المري  الساب،، ص  80
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وهك ذا فنن  لا يتض  ح مم  ا س ب، أن ا  دد الم  والي كث  ر ف ي الميتم    المغرب  ي، ف  ي اه  د     
ا غالبف وال اطميين وساهموا بميهودهم ال كري، والعض ،ي، ف ي تنش يط ورش الح ر ، 

ت  ون، الت  ي كان    رائي  ف ف  ي ت،  ك ال ت  رة  بحي  ث ك  ان م  نهم م  ن ام  ل ف  ي معاص  ر العي
ومط  احن الحب  وب، وص  نااف النس  ي ، والآلا  الحربي  ف، وف  ي ص  نااف وط  رع الحص  ر، 
وفرش القصور، وش يدوا الم دن والقص ور، وا س وار، فك ان م نهم المهن د ، والص ان ، 
والبن   اء  وك   ان له   م دور ه   ام ف   ي دور ض   رب النق   ود، وأظه   روا ق   درا  كبي   رة ا،     

 قوا ا،يهم أحيانا الاضطلاع بهذه المهام فضاهوا ا حرار وت و
 

 بيبليوغرافيا:

 الس يراء، الح، ف(: القض ااي بك ر أب ي ب ن الله اب د ب ن محم د الله اب د محم د)ا بار ابن -
  م1963 القاهرة، مؤن ، حسين تحقي،

 ا وض اع ف ي دراسف م،909-777/هـ296-160 الرستميف الدولف: بكير بحاع إبراهيم -
  م1986 اليعائر، الاقتصاديف،

 ف  ي الكام  ل(: ال  دين بع  ع الم،ق  ب الي  عري الك  رم أب  ي ب  ن ا،  ي الحس  ن أب  و)ثي  را  اب  ن -
 الثالث ف، الطبع ف بي رو ، الع،مي ف، الكت ب دار القاض ي، الله اب د ال  دا أبي تحقي، التاريخ،

  م1998/ هـ1418

 رحي  ل إل    الإس  لامي ال   تح م  ن المغ  رب ب  لاد ف  ي ال  ر،: امي  رة ب  ن لطي   ف بش  اري -
 الوس يط، الت اريخ ف ي دول ف دكت وراه ش هادة لنيل أطروحف ،(م10-7/ هـ4-1،)ال اطميين
  م2007 اليعائر،

 وص  في المغرب(: م1094/ هـ487 سنف توفي) الععيع ابد بن الله ابيد أبو)البكري -
 دوس لان، الب ارون نشره الممالك، و المسالك كتاب من يعء هو المغرب، و إفريقيف بلاد

  م1957 اليعائر، ،2 طـ

 حس ن له ا ق دم رح، ف،(: القاس م أب ي ب ن محم د ب ن أحم د ب ن محمد الله ابد أبو)انيالتي -
  م1981 تون ، ليبيا، ل،كتاب، العربيف الدار الوهاب، ابد حسني

 رايعه ا يدي دة، طبعف الإسلامي، يديدة طبعف الإسلامي، التمدن تاريخ: عيدان يريي -
 ( تاريخ بدون)الهلال دار مؤن ، حسين ا،يها، وا،،

 ا  ن تريم  لا الوس  ط ، العص ور ف  ي بالمش  ر، والاقته  ا البرب ر ب  لاد: مارس  ي ي ور  -
 أحم  د، ض  ي  أب  و مص  ط   نصوص  لا، واس  تخر  هيك  ل، الص  مد اب  د محم  ود ال رنس يف

  م1991 الإسكندريف،

 مكتب  ف التونس  يف، بنفريقي  ف العربي  ف الحض  ارة ا  ن ورق  ا : الوه  اب اب  د حس  ني حس  ن -
  249ص م،1964 تون ، المنار،
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 تحقي  ، وس  يرتهم، ابي  د بن  ي م،  وك أخب  ار(: الص  نهايي محم  د الله اب  د أب  و)حم  اد اب  ن -
  م1984 اليعائر، ل،كتاب، الوطنيف المؤسسف البدوي، أحمد ي،ول وتع،ي،

 ( تاريخ دون) بيرو  ا رض، صورة كتاب(: النصيبي القاسم أبو)حوقل ابن -

 اي  ون كت  اب م  ن الخ  اص لقس  ما ب  المغرب، ال   اطميين الخ،   اء ت  اريخ: إدري    ال  دااي -
  م1985 لبنان، بيرو ، الإسلامي، الغرب دار اليعلاوي، محمد تحقي، ا خبار،

 ت ا (: الحن  ي الواس طي الحس يني م رتض محم د الس يد ف يض أبو الدين محب)العبيدي -
 والنش ر، ل،طبااف ال كر دار شيري، ا،ي: وتحقي، دراسف القامو ، يواهر من العرو 

  م1998/هـ1414 بيرو ، والتوعي ،

 ال ض ل أب و محمد تحقي، الخ، اء، تاريخ(: الشافعي الرحمان ابد الدين يلال)السيوطي -
  م1975/هـ1395 القاهرة، العربي، ال كر دار إبراهيم،

 قس  نطينف، حيري  ف، مطبع  ف الس  ير، كت  اب(: الس  عيد ب  ن أحم  د العب  ا  أب  و)الش  ماخي -
  هـ1307 اليعائر،

 حم اد، بن ي دولف سقوط إل  الإسلامي ال تح من المغربيف، لمسكوكا ا: قربف بن صالح -
 م،1986 اليعائر، ل،كتاب، الوطنيف المؤسسف

 بح  اع، وإب راهيم ناص ر محم د وتع،ي ، تحقي ، الرس تميين، ا ئم ف أخب ار: الص غير اب ن -
  م1986 اليعائر، اليمي،ف، المطبواا 

 تاريخي  ف دراس  ف الإس  لامي، العص  ر ،2  الكبي  ر، المغ  رب ت  اريخ: س  الم الععي  ع اب  د -
  م1981 بيرو ، العربيف، النهضف دار وأثريف، وامرانيف

 والمغ  رب، ا ن  دل  أخب  ار ف  ي المغ  رب البي  ان(: المراكش  ي الله اب  د أب  و)ا  ذاري اب  ن -
  م1948 بيرو ، طبعف بروفنسال، لي ي  وإ كولان    ومرايعف تحقي،

 ا ئم  ف توقيع  ا  وب  لا ي  وذر، ا س  تاذ س  يرة(: منص  ور ا،  ي أب  و)الي  وذري الععي  عي -
 ال ك  ر دار ش  عيرة، اله  ادي اب  د ومحم  د حس  ين كام  ل محم  د وتحقي  ، تق  ديم ال   اطميين،

  م1954 القاهرة، ال اطميين، مخطوطا  س،س،ف بمصر، الااتماد مطبعف العربي،

 دراس   ف الص   ومام، ح   وض بمنطق   ف التق،يدي   ف العيت   ون معاص   ر: الك   ريم اب   د ا   عو، -
 الآثار في وا بحاث الدراسا  بنشر تعني محكمف ا،ميف مي،ف آثار،:  في قالم نموذييف،
  2009 السنف ،08 العدد اليعائر، يامعف الآثار، معهد يصدرها والتراث،

 النهضف مكتبف ال اطمي، الله لدين المعع قائد الصق،ي، يوهر تاريخ: حسن إبراهيم ا،ي -
  م1963 القاهرة، الثانيف، الطبعف المصريف
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 الت اريخ ،(م975-909/ه ـ365-296)ب المغرب ال اطمي ف الخلاف ف: الدش راوي فرح ا  -
 بيرو ، الإسلامي، الغرب دار الساح،ي، حمادي العربيف إل  نق،لا والمؤسسا ، السياسي

  م1994

 أاي  ان معرف  ف ف  ي الم  ذهب ال  ديبا (: الم  الكي ن  ور ب  ن إب  راهيم القاض  ي)فرح  ون اب  ن -
 -بي  رو  الع،مي  ف، الكت  ب دار الين  ان، ال  دين مح  ي ب  ن ونم  أم وتحقي  ، دراس  ف الم  ذهب،

  م1996/هـ1417 لبنان،

 وتقري  ب الم  دارك ترتي  ب(: اي  اض ب  ن موس    الس  بتي ال ض  ل أب  و) اي  اض القاض  ي -
 ا، ي منش ورا  هاش م، سالم محمد وصححلا ضبطلا مالك، مذهب أالام لمعرفف المسالك

  م1998/هـ1418 بيرو ، الع،ميف، الكتب دار بيضون،

 الدول   ف قض   اة قاض   ي حني    ف، أب   و التميم   ي، حي   ون ب   ن محم   د ب   ن)النعم   ان القاض   ي -
 (: ال اطميف

 وداد تحقي  ، ،(ال اطمي  ف العبيدي  ف ال  داوة ظه  ور ف  ي رس  الف)ال  داوة افتت  اح رس  الف -1
 الش ركف الدش راوي، فرح ا  بلا قام آخر وتحقي،  م1970 بيرو ، الثقافف، دار القاضي،
  م1986 اليعائر، اليعائريف، المطبواا  ديوان ،تون  ل،توعي ، التونسيف

 ال يعلاوي، محمّ د شبّوح، إبراهيم ال قي، الحبيب تحقي، المسايرا ، و الميال  كتاب -2
  م1978 التونسيف، ل،يمهوريف الرسميف المطبعف

 المؤسس  ف الإنش ا، ص نااف ف ي ا اش    ص بح(: ا، ي ب ن أحم  د العب ا  أب و)الق،قش ندي -
  م1915/ هـ1333 القاهرة، والنشر، والطبااف والتريمف ل،تألي  المصريف العامف

 الاح  تلال إل    الحي  ري العص  ر م  ن ل،يعائ  ر، الع  ام الت  اريخ م  ويع: اثم  ان الكع  اك -
 ال  دين ناص  ر الش  نيتي، البش  ير محم  د الله، س  عد القاس  م أب  ي ومرايع  ف تق  ديم ال رنس  ي،
  م2003 بيرو ، الإسلامي، الغرب دار بحاع، إبراهيم سعيدوني،

 بق،م مصححا و مهذبا القضاة، كتاب و الولاة كتاب(: يوس  بن محمد امر أبو)الكندي -
  م1958 بيرو ، -اليسوايين ا باء بمطبعف طب  كس ، رفن

 الق رن منتص   إل   تأسيسها منذ ال اطميف، الخلافف تاريخ في كتامف دور: موس  لقبال -
  م1979 اليعائر، والتوعي ، رل،نش الوطنيف الشركف ،(م11)الهيري الخام 

 ا ول  ، ا ربع ف الق رون خ لال الإس لامي ل،ع الم التاريخي ف اليغرافي ا: موري  لومبار -
 -دمش  ، ال ك  ر، دار لبن  ان، -بي  رو  المعاص  ر، ال ك  ر دار حمي  دة، ال  رحمن اب  د تريم  ف

  م1998/ هـ1419 سوريف،
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 الس  عدي، ام  ر تحقي  ، الحق  ائ،، أخب  ار ف  ي والح  دائ، العي  ون كت  اب: ميه  ول مؤل    -
  م1972 تون ، ،80-79 العدد التونسيف، الكراسا 

 التاس     الق   رن إل     ا وّل الق   رن م   ن الإفريقي   ف التاريخي   ف اليغرافي   ا: حس   ن محم   د -
  م2004 بيرو ، المتحدة، اليديدة الكتب دار ،(م15-7)الهيري

 ت ون ، ،1 الع دد ريقي ف،الإف المي، ف العربيف، إفريقيف نقود لدراسف مقدمف: الشابي محمد -
  م1966

  م1976 بيرو ، العودة، دار الإسلامي، المغرب في الخوار : إسماايل محمود -

 (:ا،ي بن أحمد العبا  أبو الدين تقي)المقريعي -

  هـ1325 القاهرة، والآثار، الخطط بذكر وا خبار الموااظ كتاب -1

 الق اهرة، الش يال، ال دين يم ال تحقي ، ،الخ،  اء ال اطميين ا ئمف بأخبار الحن اء اتعاظ -2
  م1967/هـ1387

/ 1418 الش ارقف، ال ك ري، للإب داع الش ارقف مرك ع الإس لاميف، المع ار  دائ رة مويع -
  م1998
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